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حعةأ"لاباف!ق

الئوزإخناصحيح،حسينيئمخيتايا"شوفي.حسينأئملجارتنادارنا،ساحةفيالزنزلختةتحتالكصتقرأوهيعليا،النوريةقالت

ويفتحعالد!،وينقرالكص،ويقرأالبذع،ويعملالودع،يضرببعز!مثلنام!لكندلن،ولاذمةلاإثاعئابقولواوالناسشخادين،

"..الخولويعالجالختل،ويداوي،والنسوانالزلامويشحر،بالفنجان

قلتي!"شوتعيديعلياياعليكيبالله،جابهاوألفه"أتجث:وقالتالنوريةيدمنكفهاحسينأئمشخبثأفعىلدغتهاوكقن

جلستها،فغذلثالخول،""يعالجبعبارةإلأسمعثبماتهتئملمحسينأئمولكن.ببالتخطرلاأموزاوزادت،قالتهماالنوريةأعادت

."الخولمئعالجستي،يا"نعمثقة:بكلالنوريةفأجابتالخول؟!"بتعالجواإنكو"صحيح.وقالتجوارحهابكلالنوريةعلىوآقبلث

عينيهاالنوريةفأغمضتوبيش؟"كيف،"ذخلك،ل!وقالت،عميقسزعلىتاللعأنتريدكقنأكثر،النوريةمنرأسهاحسينأمفقزبث

."بندقبحثة.دوابأبسطالخولبعالجأناحسينيئمنور،"عليكي:وقالت،اليمينوذاتالشمالذاتبرأسهاتنوسوأخذتالمكحثتثيئ،

؟ابندق..-

الغخب.لغمليبندقبحثةسئي،يانعم،أفي-

البقزشاتقابصوتءأجشنويئهرهاالعجال،راعييسوقها،المرعىمنالعائدةالقريةبأبقارالغروبقبثليكت!لىالضئققريتنازقاقكان

وأصحاقي.

صخريةءصتققهاطريقإلىويفضي،دائفامفتوخوشئاكه،دروبثلاثةملتقىالحارةوسطالواقعالطيني"الشيخان"أبوعفيوبيت

.والأجيالالعصورخلالالأمطارميا؟وتدفق،بالأقدامعليهاالدؤش

المجاوروالزقاقبيتهفضاغوتملأتتداخلوأغانيهن،ومنازعائهن،،بناتهوصياخ.لهذكوزاأولادولاعشر،بناثالشيخانلأبي

"وينين:يقولونفكانوا،بصاحبهالتشوييماأوالعيببقمئتييبالونلاقريتنافيوالناس.جذابارزوخؤئهاحولاء،فاطمةالشيخانأبوبنت

الحولا."راحتوالحولا"أجتوحولا؟"يابتعمليشووحولا؟"يا

وأزرازهعراويهوتخيط،حسينالوحيدابنهاثوقيئزفعالشيخانأثمجارتهابيتعتبةعلىجالسةوهي،ببشاشةحسينأمالجارةقالت

."عنديفاطمةبنتكخولدوا.جارتناياعندك"بشارة:المقطعة

دكتوره؟ا"يا،حسينيئمعندكالليهالذوا"وشو:بسخريةفاطمةأمقالت

!"بندقحثةهاتيلل!.بسيطمنأبسطوالدوا.دكتورهنعم"أيبجدئة:حسينأمقالت

وفزدق؟!بندقبتنقلىيومكلبندوقةياشايفتينيولأخايسة؟!يابندقحثةأجيبلكومنين؟!بندق.-

ابندقحئةوهاتواعالمدينة!روحواغالمدينة؟رايحمنكوحدافشن-

المعطوبة.الثومأسنانبأسنانءئشئبهإبرتهاخيم!وقطعثابهة،غيزحسينأمقالت

عندأوأهلهعندبندقحئةرأىقدكانأترابيمنأحذاأظنولا،صورةأوشكلأللبندقأعرفأكنفلمالصغير،الصبيئذلك،أناأفا

36،ثورةمنذاللهصنعدارمعصرةفيمخئأةبندقيةلديهبالحيط،الحيطجارناوهوأسعد،العبدإنمزةأماميقيلولكن.جيرانهم

رصاصئها.ولعفه،بالبندقيةخا!نشيءهذاالبندقأنوهلةلأولىفظننث

الفلسطينيةوالمحكيةبالفصحىوشاعزقاصن-ك!
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ليرؤاالشيخانأئمبيتبابعلىهزيلةسخولمثلتحرجمواالمدينةمنخلبثالبندقحثةأنحارتنا4أطفاغيتموئا،أسابيعمضت

حسين.أئمالجارةيدعلىبندقبحثةالخولمنالشيخانأبوبنتفاطمةشفاءمعجزة

رغوةمننخلكمخباطيئمشفرينساعدثنوتئفضمنفوختئيئ،كقيزبتثيئبوركئيئتنوءوهيحسينأتمحضرثأكثرأوساعةانتظاروبعد

الشعير.سذةعنالصغيرالقراشكتطائررذاذاالرغوةفتطير،الغسيلصابون

باريمهحاجي،قومييلأامسفةالشيخانيئمهاتي-

حسين.أثمبهاستأتيالتيالعجيبةلرؤيةمتلففين،السطوحوخمائمالدوريعصافيررفو!حتى،الجميعوانتظر

بجمرةاكتوتماعزتيسىتجغرةكشعيطشعيطهاففاحالاحمرار،درجةإلىالموقدةبنارخضثهاأنبعدبالمسفةالبندقحثةحسينأئمثقبث

الأسدبجذهاوانتخت،آياتعذةعليهاتمتمثأنوبعد.متينممئيصصبخيطوشكئها،نفختثيئالحئةعلىونفخت.الطابونمرمعونمن

وتركتمعافي!"ياشافي"يابصوتءمسموعوذغثالحولاء،بؤبؤبمستوىاليمينجهةمنفاطمةغزةمنبخصلةعفقئها،السباعأبو

قالت.ثئم،ووجومودهشةصمتفيعادةغيرعلىوالكل،فاطمةعينأمامساعةصكرفاصىتنوسالحب!

بتصغعينك،زمانشهرينشهرغالجنبين!معهاتتحركدايقاعينكوخقي،عينكبذنبةالحئهغانظريظفي.بنتييافاطمةياشوفي-

وزياليه.العايىهألفهبإزنوبتصير

المجانينتمكتير.بتشوفكتير"عيش:وقالتمزاتعذةيدئهاحزكثالخدبئئغربلوكمن.زينبكأصابعغليظتئيئشفتثيئحسينأمقلبث

طبيخغمتحرجمينالليمثلحاجياحفوا.عادخلصأولاد،يا"يلأالأولادتطردوأخذث."تنعوفومنشوفمنعيش.ناسولاذ

."عرس

الحولاءعينهابمستوىفاطمةبغزةعفقئهاحسينأثمولكنالشفاء.فيودوزهاالبندقحثةسز،يغرفالجمعمنأحدولا،أعرفأكنلم

تنوس.وتركتهامعي،ا،ياشافي"ياوقالت

عينيهاوئغمضدوزهايأتيعندمافاطمةأغافلىكنثالغفيضة،لنلعبالبيادرعلىأوالحارةفينلتقيالأولاذنحنكئامرةكلفي

فاطمةكانت.سزهالأعرفبدفءوأتحشسها،ناعقالمستاأصابعيبأطرافالبندوقحئةفألمس،اليمنىعينهاجهةمنفآتيها،لنختبئ

كأرنبأمامهاوأعدو،شرسةكذئبةخلفيوتعدو"إيدك!يكسز"كشارعليئ"وتدعو،بشذةيديعلىفتضربنيأحياتابلمستيتشئعر

جبان

عضيلوزةمنالفزكاللوزحثةالخشبنفازيختلسكمافاطمةغزةمنتلكالبندقحئةأختلسنأئنيلوشروديلحظاتفيتمئيثكم

النفارذلكصرثقدرأيئنيحتىمزة،ألفذلكتمئيثالحاذبمنقارهويكسرها،بهاويطيرالمسجد،لجدارالمحاذيةعثاسأحمد

وأحفقبعيذا،بهاأطيروأناتفرحيويا.فاطمةبغزةالمعفقةالبندقحئةواختلسث،أعلىمنوهوي!ثقويثبئ،بجناحثنفطرثالخشب

أستطعفلمجناحيئلوتشديدةريغفجأةعليئهثتعينيهاعنتواريثوئا."جايغلمانيا"جاي:وتصرختزعقوفاطمة،عاليا

وحئتيفتأخذني،الأرضعلىمسخىوأناإليئفاطمةتصلأنوقبل.قسزاالطئازيهبطكمافهبطث،فاطمةجهةإلىوساقتني،مغالبتها

فارغة!..حئةفوجدئها،برفقالحبهوكسرثحجر،علىبيديقبضث،باردةغنيمة

الناصرة
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